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 العبودیة  الفخر لا یكون إلا في
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
مشایخنا، دستور مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

الحمد �، الناس  منذ تسعة أو عشرة أیام تقریباً. ھذا قبل المحطة الأخیرة؛  نحن على سفر الناس متعطشون للروحانیة. 
متعطشون للروحانیة. یأتون بأعداد متزایدة. ھذا الصباح كنا في كاسل وزرنا حدیقة كاسل. كنا في طریقنا عبر كاسل إلى  

على شخصین مسنین بعض الشيء. قال إن ھذین الشخصین یریدان  مریدینناأحد مكان آخر. التقینا بشخصین. عرّفنا  
"لقد اجتمع  "لقد اجتمع المسلمون والمسیحیون ھنا". قلت لھ   قال أحدھما لأنھما سعیدان بالروحانیة. لتسلیم علیكا

قادم  لكتب السماویة واحد.  المؤمنون". لأنھ لا فرق بین المسیحیین والمسلمین؛ فجمیع الأدیان ھي الإسلام. من یؤمن با� وا
 ویظُھر كیف یكون المرء إنساناً حقیقیاً. كإنسان واعیشی أن  یعلمّ البشرمن آدم علیھ السلام إلى النبي صلى الله علیھ وسلم. 

. 
، للآخرینخالقك. ھذا أعظم شرف للإنسان. إذا أصبحتَ عبدًا   الذي كیف تكون إنساناً؟ بأن تكون عبدًا لربك، الله عز وجل

البشر: سیدنا محمد   عظم ھنا یكمن الفخر الحقیقي. ھذا ما كان علیھ أ ؛جل جلالهلا فخر لك في ذلك. إنما الفخر في عبادة الله ف
سیدنا إبراھیم؛ جمیعھم سیدنا یحیى، . سیدنا زكریا، جل جلالهد � اجمیع الأنبیاء عب   "عبده ورسولھ".  صلى الله علیھ وسلم. نقول

 جل جلالهآتاني  ،جل جلاله"أنا عبد الله   قال كل نبي شأن. عظیم البد". وقد ورد ھذا كلھ في القرآن د"، أي "عا"نحن عب  ذكُروا قائلین
الجمیع، حتى غیر المؤمنین. إنھم أصحاب أسمى    الأنبیاءكتاباً مقدساً". وقد قبل  جل جلالهرسالة وجعلني رسولاً، وأرسل معي 

"محمد بشر، ولیس كالبشر،    ول البصیري في قصیدتھالبشر. یقبین لا أحد ینكر ذلك. وھم أثمن جواھر  الصفات وأقدسھا. 
جوھرة    صلى الله عليه وسلمولكنھ لیس كالبشر. إنھ  بشر  صلى الله عليه وسلمالكریم محمد یاقوت، والناس كالحجر". سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم، نبینا 

 كالیاقوت. والیاقوت حجر، ولكنھ لیس كباقي الأحجار؛ فلا مجال للمقارنة بینھما.
. 

صلى الله علیھ  الكریم أن یكون صالحًا، رفیع المقام في حضرة الله عز وجل ونبینا لذلك، فھم قدوة لنا، ولكل من أراد 
بھم. إنھم یكرسون حیاتھم لخدمة الله عز وجل، بھدایة الناس.   یتشبّھأن وسلم. ومن أراد ذلك فعلیھ أن یسعى لیكون مثلھم، 

الله علیھ وسلم. لأن النبي صلى الله علیھ وسلم   "أین الأنبیاء الآن؟" فلیس ھناك نبي بعد النبي صلى البعض  یقولوبالطبع، 
وقد جاء ھذا الدین عن طریق   أكملت لكم دینكم.  میوال ". الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُم" یقول في خطبة الوداع، خطبة الحج الأكبر

ینقص أحیاناً. یأتون یزید أحیاناً، ویتغیر أحیاناً، وكل نبي یأتي،   .ألف نبي للبشر  ۱۲٤ جل جلالهسیدنا آدم علیھ السلام. أرسل الله 
 . البشر  ديویھ لیتمم، صلى الله عليه وسلم نبيآخر   وصولاً الىیأتون ویأتون  . عبر آلاف السنین، عبر القرون

. 
مة واحدة فحسب، بل إلى  لأ  یسلھذا السبب، أرُسل نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم، خاتم الأنبیاء، إلى البشریة جمعاء، ل

، لكانت الدنیا الیم أو حتى عُشرھاالتع هبع الناس نصف ھذ. لو اتّ لمئة لنفع البشرھو مئة با صلى الله عليه وسلم جمیع الأمم. كل ما یعُلمّھ 
كل ما نراه ھذه الأیام، وما قبلھا، وما بعدھا، ھو أن الناس یتصرفون وفقاً   یعانون. م، وھبعونجنةً. لكن الناس لا یتّ 

ع للآخرین. بل إنھم یظنون أنھم یقُدّمون  ما یفعلونھ، دون أي نفملمصالحھم الشخصیة، وفقاً لأھوائھم، طمعاً في منفعة 
لھذا السبب، لا تسیر الأمور  الخیر والأفكار القیمّة، لكنھم یظُھرون ذلك بمظھر الأذكیاء، وكأنھم ینُجزون شیئاً ذا قیمة. 

 فتتحسن أحوالھم.   ،جل جلالهالله في سبیل  على ما یرُام مع ھؤلاء. أما المخلصون الذین یخدمون  
 . 

على  للقضاء في ھذه الأیام، یزداد الوضع سوءًا. یبتعد الناس یومًا بعد یوم عن الدین. وفي القرن الماضي، سعوا جاھدین 
لأن الناس لم یعد لدیھم ما یقدمونھ   . لكنھم لم ینجحوا في ذلك .. وفي القرن العشرین، اندلعت ثورة عظیمة ضد الدینالدین

"الدین أفیون الشعوب".   قال ستالین سعت كل ھذه الأنظمة، الشیوعیة والاشتراكیة، إلى القضاء على الدین.  لك . لذلنفوسھم
نفسھ، لكنھ كان یخدم الشیطان؛  ل. ظن ستالین أنھ یفعل ذلك القمامة اس على ھذا النظام وألقوه في مات، ومن بعده قضى الن 

بعد   كثیرة ومتنوعة.ه الجنود، جنود من ھذ لدیھ الكثیر لكن الشیطان لدیھ آحرین.الشیطان. تخلى عنھ الناس جنود إنھ أحد 
للفقر كما ھو الحال في الدول  القرن العشرین، بدأ القرن الحادي والعشرون، وكان الناس یملكون كل شيء. لا وجود 

الشیوعیة. لدیھم كل شيء. لذلك، في ذلك الوقت، لم یعودوا یكترثون للدین. في ذلك الوقت، كان یستخدم حیلاً مختلفة.  
الناس یملكون كل شيء، ویرون الخیر والشر، لكنھم یتوقون إلى الشر، ویریدون المزید من المتعة. جعلھم یندفعون وراء  
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. أعطاھم الخمر، ولم یكتفوا بھا، بل أعطاھم المخدرات أیضًا. لم یكترثوا لأي دین، ولم یبالوا بما ھو  نفوسھمشھواتھم، 
"لسنا عبیدًا لأحد، نحن أحرار، نستطیع فعل ما نشاء".   وا یقولون ؤ بد م، ولم یھتموا بھذا الأمر بتاتاً.مباح وما ھو محرّ 

ق. ھذا ما عجزت عنھ الأنظمة الأخرى. وبھذا، استطاع أن یجعل أكثر من نصف  أنكروا الخالوبعد ذلك، أنكروا الدین، 
  دًا �، فأصبحوا عبیدًا للشیطان. بل إن بعضھم یتباھى، فیقولاسكان العالم بلا دین. وھؤلاء الناس لا یریدون أن یكونوا عب 

 "نحن عبید الشیطان". 
. 

  . عباده جل جلالهالجاھلیة الثانیة". بعد ذلك، سینصر الله " صلى الله علیھ وسلمالكریم ھذا ھو الجھل الحقیقي الذي تحدث عنھ نبینا 
صلى  الكریم ص، سیدنا المھدي علیھ السلام وسیدنا عیسى علیھ السلام. لأن الزمن الذي سبق نبوة نبینا سیرسل إلیھم المخلّ 

فأضاء العالم أجمع. كان   صلى الله عليه وسلم  صلى الله علیھ وسلم بنوره نبینا الكریمظھر  یة. الله علیھ وسلم كان أحلك زمن عرفتھ البشر
أحد ذریة النبي صلى   جل جلالهالجاھلیة الثانیة. سیرسل الله زمن ذلك زمن الجاھلیة الأولى. والآن، كما نقول عن ھذا الزمن، ھو 

إن ھذه الحرب أو غیرھا   اء الله. إن شسیكون، . وھذا أیضًا ة مظللل الله علیھ وسلم، لیكون مثلھ: منیرًا للعالم أجمع، مزیلاً 
من الأحداث لیست بأھمیة حال الناس. یبدو العالم جمیلاً، كل شيء جدید؛ طائرات جدیدة، اختراعات جدیدة. ظنوا أن  

"لماذا لا   فیھ. سألنا أیبرك أفندي جل جلاله الأمر على ما یرام، لا مشكلة فیھ. الیوم كنا في بیت أحد المریدین، دعانا، بارك الله 
لدینا شجرة تفاح، شجرة كبیرة. لكن شیئاً ما یدخلھا، ویأكل كل   الشامحتى في  لدینا أشجار تفاح.  ،أشجار تفاح؟" قلنا تزرع

.  قوةھم دی ینھشھم الدود، دود خبیث، ولم یعد ل .شيء. تبدو جیدة من الخارج، لكنھا تسقط فجأة. الحرب الآن على ھذا النحو
ومن الله التوفیق.   فیكم. نرجو أن نرى العالم بأسره ینعم بالسلام، إن شاء الله. جل جلالهرك الله قریباً. با جل جلالهإن شاء الله، سینقذنا الله 

 الفاتحة. 
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